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والعاطفي واللغوي للأطفال
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ترجمة حفصة جودة

أوصت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال مؤخرًا بارتداء الأطفال ومعلميهم أقنعة وجه خلال العام
الدراسي المقبل / للحد من انتقال كوفيد-، ومع ذلك يشعر أولياء الأمور ومقدمو
الرعاية بالقلق بشأن التأثير المحتمل طويل المدى لارتداء الأقنعة على لغة الطفل وتطوره الاجتماعي

والعاطفي، فهل يقدم لنا البحث أي فكرة عن صحة هذه المخاوف؟

هل ستؤثر الأقنعة على تطور لغة الطفل؟
يبدأ الأطفال الرضع في النظر لمنطقة الفم في الأشهر الأولى من حياتهم ويعتمدون بشكل كبير على
الإشـارات البصريـة مـن الفـم لتعلـم اللغـة بشكـل فعـال، وجـد البـاحثون تحديـدًا أن الأطفـال الرضـع
يادة في المفردات اللغوية عندما الذين ينظرون إلى الفم بشكل متكرر بينما يتحدث البالغون يظهرون ز
يصـــلون لعمـــر التحـــدث، ومـــع ذلـــك فـــإن رؤيـــة الفـــم تبـــدو غـــير أساســـية لتطـــور اللغـــة، فالأطفـــال

ذوو المشكلات البصرية تتطور لغتهم بسهولة نسبية.

رغم ذلك يتساءل أولياء الأمور ومقدمو الرعاية إلى أي مدى يمكن للطفل فهم اللغة بينما يرتدي كل
البالغين حوله أقنعة؟ بشكل مطمئن، وجدت دراسة حديثة أن الأطفال الرضع والصغار لا يواجهون
صــعوبة في فهــم الكلمــات المألوفــة عنــدما يرتــدي المتحــدث قنــاع الــوجه الجراحــي التقليــدي، لكنهــم

أظهروا صعوبة في فهم الكلمات من خلال دروع الوجه.

قد يصبح الأطفال أقل قدرةً على استقبال المشاعر الإيجابية من الآخرين عند
ارتدائهم أقنعة الوجه

يــرى مؤلفــو الدراســة أن دروع الــوجه قــد تســبب تشويهًــا للإشــارات البصريــة القادمــة مــن الــوجه، مــا
يجعل من الصعب فهم الكلمات، باختصار، من المهم رؤية الفم، لكنه ليس أساسيًا في تطور اللغة،

ويمكن للطفل فهم معظم الكلمات في أثناء ارتداء قناع الوجه التقليدي.
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هـــل ســـتؤثر الأقنعـــة علـــى تطـــور الطفـــل
العاطفي؟

يشعـر أوليـاء الأمـور ومقـدمو الرعايـة بـالقلق أيضًـا بشـأن تـأثير الأقنعـة علـى قـدرة الطفـل علـى قـراءة
مشاعر الوجه وبالتالي التأثير السلبي على التطور العاطفي.

أظهر البحث أن الأطفال بعمر  سنوات قادرون على تحديد التعبيرات العاطفية من خلال النظر إلى
العينين فقط، ومع ذلك كما هو متوقع فالأطفال أقل دقة في تحديد التعبيرات العاطفية بالنظر إلى
العين وحدها مقابل الوجه كله، أظهر البحث أيضًا أن الأطفال والبالغين يعتمدون على الفم لفهم

المشاعر عندما يكون التعبير غير واضح.

من المثير للاهتمام أن عدم رؤية الفم يجعل من الصعب نسبيًا التعرف على المشاعر الإيجابية، ويشير
ــة تبــدو أقــل ســعادةً، مــا يشــير إلى أن بحــث حــديث إلى أن أقنعــة الــوجه تجعــل التعــبيرات الإيجابي
يـن عنـد ارتـدائهم أقعنـة الأطفـال قـد يصـبحون أقـل قـدرةً علـى اسـتقبال المشـاعر الإيجابيـة مـن الآخر

الوجه.

وجــدت دراســة أخــرى أن البــالغين والأطفــال (مــن عمــر  ســنوات لـــ ســنوات) يظهــرون ضعفًــا في
القدرة على التعرف على المشاعر عند ارتداء الآخرين للأقنعة، ومع ذلك فقد ظهر هذا التأثير تحديدًا

في الأطفال من عمر  إلى  سنوات.

تعطل أقنعة الوجه كذلك المحاكاة العفوية للمشاعر، إذ تعد المحاكاة العفوية
يةً للتعرف على المشاعر وتنمية التعاطف للوجه ضرور

تعــد قــراءة مشــاعر الــوجه للأطفــال في مرحلــة مــا قبــل المدرســة مــؤثرة بشكــل خــاص لأن الأطفــال في
مرحلــة مــا قبــل المدرســة غــير قــادرين علــى التفكــير في المواقــف بينمــا يفسرون المشــاعر مثلمــا يســتطيع

البالغون والأطفال الأكبر سنًا.

يتأثر الرضع والأطفال الصغار بشكل كبير بمشاعر والديهم ومقدمي الرعاية ويستخدمون ما يُسمى
“المرجعيــة الاجتماعيــة” بــالتحقق مــن مشــاعر والــديهم ومقــدمي الرعايــة لفهــم كيفيــة التصرف في

المواقف الاجتماعية.

كثر صعوبةً، تعطل أقنعة الوجه عندما يرتدي البالغون أقنعة الوجه فإن المرجعية الاجتماعية تصبح أ
كذلك المحاكاة العفوية للمشاعر (تلك الظاهرة التي يقلد فيها الأفراد بشكل تلقائي التعبير العاطفي

ية للتعرف على المشاعر وتنمية التعاطف. للآخرين)، تعد المحاكاة العفوية للوجه ضرور



كثر صعوبة باختصار، يستطيع الأطفال قراءة بعض المشاعر من خلال أقنعة الوجه، لكن الأمر يصبح أ
ية للنمو العاطفي لدى الأطفال الأصغر سنًا تحديدًا، وربما يؤثر ارتداء الأقنعة على العمليات الضرور

مثل المرجعية الاجتماعية والمحاكاة العاطفية.

يــز لغــة الأطفــال ونمــوهم كيــف يمكــن تعز
العاطفي في هذا الوقت؟

يمكـــــــن للوالـــــــدين ومقـــــــدمي الرعايـــــــة
والمعلمين محاولـة تعـويض أي تـأثير سـلبي
لارتداء الأقنعة على اللغة والنمو العاطفي

من خلال هذه الإستراتيجيات:
يـــد مـــن الـــوقت وجهًـــا لـــوجه في المنزل أو عنـــدما يصـــبح آمنًـــا إزالـــة قنـــاع الـــوجه، – قضـــاء المز

واستخدام الغناء واللعب وألعاب الأطفال المفضلة لجذب انتباههم إلى الوجه.

– استخدام اللغة بشكل متزايد قدر الإمكان، كأن تتحدث عما تفعله وما يفعله الطفل، وممارسة
الألعاب الكلامية والغناء وقراءة الكتب.

– استخدام إشارات أخرى لمساعدة الطفل على فهم اللغة والمشاعر عند ارتداء الأقنعة، مثل
كـــثر حيويـــة عنـــد التحدث والتنســـيق بين حركـــات العين وكلماتك واســـتخدام اســـتخدام أصـــوات أ

الإيماءات والتعبيرات الصوتية لإظهار المشاعر، علّم أطفالك أيضًا أن يفعلوا المثل.

أظهر البحث أن البالغين والأطفال يعتمدون على الفم لغهم المشاعر عندما تكون غير واضحة، لذا
حاول المبالغة في مشاعرك قدر الإمكان.

– اسـتخدم صوتًـا عاليًـا وواضحًـا حـتى يسـتطيع الأطفـال فهمـك مـن خلال قنـاع الـوجه، وقلـل
من أي مشتتات أو أصوات مزعجة في الخلفية.



– تدربّ على استخدام تعبيرات وجه مختلفة مع الأطفال في حالة عدم ارتداء القناع، وعدل
لعبـة إخفـاء الـوجه بتغطيـة الفـم بـدل العينين مـع القيـام بتعـبيرات مختلفـة، سـيتعلم الطفـل حينهـا

ملامح أخرى مرتبطة بالمشاعر المختلفة.

– عنـد ارتـداء القنـاع، العـب مـع الأطفـال لعبـة جديـدة: خمنـوا الـوجه الـذي أصـنعه، أو خمنـوا مـا
أقوله، اطلب من الأطفال النظر إلى عينيك وحواجبك والاستماع بتركيز إلى صوتك والانتباه إلى حركة

يديك للتخمين بشكل صحيح.

– كن إيجابيًا، فتعلم كيفية تفسير اللغة وقراءة المشاعر في أثناء ارتداء قناع الوجه قد يعزز في النهاية
نمو طفلك العاطفي والاجتماعي، فسيتعلم ملاحظة المزيد من الإشارات الاجتماعية الدقيقة، مثل

نبرة الصوت ولغة الجسد.

وختامًـا، هذا البحـث لم يـشر إلى ضرورة تخلـي الأطفـال عـن أقنعـة الـوجه، بـدلاً مـن ذلـك أشـار إلى أننـا
بحاجــة لأن نضــع في اعتبارنــا النمــو العــاطفي والاجتمــاعي لأطفالنــا بالإضافــة إلى صــحتهم الجسديــة

هذه الفترة.

المصدر: سايكولوجي توداي
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